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فضل اک 


جد ابي 


لبخ الإسلاء الإماء محمد بن بد الوضابج - رحفة الله تعالي ‏ 


شرح العلامة مفتي الديار السعودية 
لشيخ الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله- 


قام ياعداد هذه المذكرة كل من : مسعد بن محمد العديلي » ومحمد بن عايش بن تتاي الشمري 


قام بطباعتها 9 
أبو عبد الله اليماني 
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بسم الله الرمن الرحيم 
كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رجه الله تعالى 
بشرح مماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى 
[ باب فضل الإسلام ] 
وقول الله تعالى : ( ايوم أَكْمَلْت لَك ديك وَأمَمْت عَلَيْكُمْ زه نمي وَرَضِيتُ لكُمُ الْأُسْلامَ ديناً )(المائدة: 
من الآية3) . وقوله تعالى : ( قل يا يها الاس كاده شك شك مِنْ ديي قلا أَعْبُدُ ال من دون 
الله وَلَكِن أَعْبْدُ الله الذي وناك )يولس : 1ل405ك() | م وقد عالت ونيا انها الذيف متو انقو الله 
اموا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنٍ مِن ريه ويجعل لكُمْ نورا مشود به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَمُورٌ َحِيمٌ) 
(الحديد: 28) . 
TT‏ عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ قَالَّ: (( مَكَلَكُمْ وَمَكلُ 
هل الكِتَابِنِ گمتل رخ ل اسْتأجرَ أَجَرَاءَ نا مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ عُذْوَةَ إل نِضْفٍ النَّهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ 
الْمَهُودُ © قَالَ لض ال دن بو 
يَعْمَلُ لي من الْعَصْرٍ إلى أن تغِيب الشَّمْسن عَلَى قِراطْيْنٍ فَأَنْتُمْ هُمْ فَعَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى فَقَانُوا ما لَنَا 
الور ا ل الع ا ل و نم 
وفيه أيضاً عَنْ أي هُرَيْرَة قال > كال وول الف الله غ و وو آمو لاعن اقمع عن 
كان قبلا كان لهوو ؤم انيت وكات للتار يوم الأ خد فجَاءَ الله ينا قدا الله لمزم القمغة فجعل 
اجمْعَة الست وَالْأَحَدَ وَكَدَلِكَ هُمْ تبغ تا يوم الْقيَامَةِ حن الْآحِرُونَ مِن أَهْلٍ الذَّنيا والْأَولُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ )) 


وفيه تعليقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( أَحَتٌ الدين إل الله افيه السَمْحَةٌ ). 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : " عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر 
الو ان عا نبي حا هة القن وس ن هلي فيا :ونون ذكير الى قاف 
جلده من خحشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها 


3 edbeb2e5-9489-403b-9391-601fabed796f 


وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال ٠‏ " يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى 
1 00 5 7 عا £ ع ۶£ 8 1 
وصومهم » ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين » أعظم وأفضل وأرحح من أمثال الحبال من عبادة المغترين 


[ باب وجوب الدخول في الإسلام ] 
وقول الله تعالى : ( وَمَنْ يبغ عَيْرَ الْسْلام دِيناً فََنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخجرة مِنَ الْحَاسِرِينَ) (آل 
عمران:85) » وقوله تعالى : (إنَّ الدينَ عند الله الؤُْلامُ)(آل عمران: من الآية19) » وقوله تعالى : 
هدا صراطي مُسْتقيماً فَاتبِعُوهُ ولا تتَّبْعُوا السّبْل فرق بكم عَنْ سَبِيلِهِ)(الأنعام: من الآية153) . قال 
محاهد : " السبل : البدع والشبهات " . وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قال زم شول الله صل الله عة 
وَسَلُمَ (( مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رَد )) أخرحاه » وفي لفظ : (( مَنْ عمل عملا ليس 


ت 
3 


عَلَيْهِ اه ْنَا فَهُوَ رَد )» » وللبخاري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله قال “قال مول اللد سكن اللاعقةه 0 
SS‏ رَسُولَ الله ََنْ يَأ قال من أَطَاعَني دحل اة وَمَنْ عَصّانٍ 
قد أب )) » وف الصحيح عَنْ ان عباس أَنَّ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال : (( أَبِعَض الاس إلى الل 
م ومبتَْ في الإسْلام سنه الحاهية وَمُطُلِبُ م امْرِ بِعَيْرِ حقّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ )) رواه 
البخحاري ‏ 


ا 
ت 


قال ابن تيمية : قوله "سنة الجاهلية" : يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة » أي : في شخص 


(1) والمقصود من هذا : أن الله تعالى جعل الإسلام هو أفضل الأديان وهو دين الله الذي به السعادة والنجاة » وأن 
العبد إذا استقام عليه وتمسك به له الجنة والكرامة » وأن اجتهادات العبد في صلاة وصوم أو غير ذلك على غير السنة لا 
تنفعه » ( الوم أَكْمَلْث لَكُمْ يكم وَأَممْث عَلَيْكُمْ نعمت وَرضيث لَكُمْ الْأْسْلامَ ديناً )«المائدة: من الآية3) » ( وَمَنْ 
يبغ عَيْرَ اْؤْسْلام دِيناً فَآَنْ يُْبَلَ مِنْةُ)(آل عمران: من الآية85) . فالواحب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام 
aT‏ في طاعة الله تعالى » هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة » فالاقتصاد في الإسلام والسير عليه بالقليل 
حير من الاجتهاد الكثير على غير إسلام وسنة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(2) والشاهد قوله : " ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية " وأن الواحب على العبد التمسك بالإسلام والحذر من سنن 
الجاهلية . فالعمل في الإسلام ولو قلّ هو الذي ينفع » وأما الاجتهاد في غير إسلام وي غير سنة يضر ولا ينفع › 
فالواحب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والتقيد بدين الله والسير عليه في كل شيء إخلاصاً لله ومتابعة للرسول 
صلى الله عليه وسلم . 
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3 و د و و 0 5 ١‏ ا 4 3 يم و 4< ەھ o‏ 
َعِيدًا قن اعد ينا وَشَالا لَقَدْ ضَلَلتُمْ ضلالا بَعِينًا ) . 

وعن محمد بن وضاح : أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحِلّق فيقول: فذكره » وقال : أنبأنا 

سفيان بن عة غ غالل عن الق عن مروف قال + قال عبد اله يع ابن 'ممعودك رضي الله عاب 
: ( ليس عام إلا والذي بعده شر منه » لا أقول عام أمطر من عام » ولا عام أحصب من عام » ولا أمير 
خير من أمير » لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم 
4 


وقول الله تعالى. : فإ حَاجُوكَ فل ألمت وخهى لله ومن اتْبَعن)(آل غمران: من الآية20) ».وي 


الصحيح عن عُمَرُ بن الطاب رضي الله عَنْهُ أن رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال : (( الإِسْلَامُ أن 
تشهد آذ لا لَه إلا الله واد مما رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ونيم الاه ؤي الزَكاةَ وَنَصُوم 
نانول ليت إن E O‏ 


8 ع ا لا ےم a‏ ا “ف ا ا ا اق آم ال" ر 6 
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (( المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِوِ )) . 


(3) القراء : يعني العلماء وطلبة العلم . 
(4) ومعنى قوله : ( استقيموا ) يعني : على الطريق . أي : استقيموا على دين الله فإذا استقام العبد فقد سبق سبقاً 
بعيداً » وإن حاد بميناً وشمالاً فقد ضل ضلالاً بعيداً » فالواحب التمسك بما شرعه الله والجذر مما ذمه الله » ( أم َم 
شرَگاء سَرَعُوا َم مِنَ الدّينٍ ما ل يَأَذنْ يه )(الشورى: من الآية1 2) » فكونه على الطريق ولو مقتصداً مع الأبرار 
والمقتصدين » خير من كونه يسلك الطرق المنحرفة عن الهدى لأنما تضله وتبعده عن الله عز وحل » بل صاحب الهدى 
وإن ظلم نفسه ببعض المعاصي ؛ على طريق النجاة » ولكن من سار على غير الإسلام وابتغى في الإسلام سنة الجاهلية 
فهو في طريق الملاك. نسأل الله العافية . 
(5) وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام » فأحاب بهذا الجواب كما جاء 
في حديث عمر رضي الله عنه وهذا تفسير له بأركانه » والإسلام أعم » فهو يشمل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما تھی 
الله عنه ورسوله » كما قال تعالى : ( إِنَّ الدَينَ عِنْدَ الله الؤُسْلامُ)(آل عمران: من الآية19). ولكن هذه أركانه » فالشيء 
يفسر بأركانه ويفسر بجميع أجزائه. 
(6) (ِالْمْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو هذا يدل على التعميم وأن الإسلام أعم » يعم الأركان وغير الأركان 
3 فالمسلم حقاً هو الذي أدى الأركان وأدى ما أوجب الله عليه » وكف يده عن ظلم الناس وعن التعدي لحدود الله . 


4 
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] باب قول الله تعالى : ( وَمَنْ يبغ غَيْرَ الأسلام دين فن يَُبَلَ مِنْهُ /(آل عمران:85)‎ [ 
لض وسار ردي 4 الْأَعْمَالٌ يَوْمَ القِيَامَة‎ SS 
کک رب آنا الصلاه قيفو ا ارب‎ 


تيقول إنق على عر 2 السام فيَقول أي با رت أذا الما عفرل زنك على ار كي 4 الأغمال 
1 001000000 شم ثول ارب لت الل وآ إن 


م و r‏ ماس له له 0 ر و r‏ رماس 7 وك 
sS‏ عر وَل إِنَّكَ عَلَى حَيْرٍ بك الْيَوم آځد وَبِكَ أطي E‏ عر وَحَلَّ في تابه و مَنْ يبتغ 


غَيْرَ الإسلام يتا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآحرة ٠‏ من الْحَاسِرِينَ )) رواة أحمد . 
وق الصتحيح عن عائشة - رضي الله عنها = أن يَسُول الله صلى الله عليه وسم قال من غيل 
عملا لس عليه مرا فَهُوَ رذ )) رواه أحمد . 
[ باب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه ] 


وقول الله تعالى : ( ورتا عَلَيّْكَ الْكتاب تيْياناً ِكَل شَيءٍ )(النحل: من الآية89) . وروى النسائي وغيره 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال : (( 
أمتهوكون يا ابن الخطاب ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية » ولو كان موسى -حياً واتبعتموة وترکتموني ضللتم )) 


(7) ومعنى هذا : أنه يحب على جميع الأمة الإسلامية » وأنه لا بحاة لما ولا سعادة إلا بالإسلام . 

(8) (بك اليوْمَ آحْدُ وك أَعْطِي) : فمن توفي على الإسلام فله الحنة » إما من أول وهلة إن سلم من المعاصي » وإما 
بعد العقوبة التي يقدرها الله عليه بسبب المعاصي التي مات عليها إن لم يعف الله عنه . فليس هناك نحاة إلا بالإسلام 
قال الله تعالمى : (وَمَنْ يبتغ غَيْرَ الإسْلام ديا فلن يُقْبَلَ مِنّْهُ) فمن مات على غير الإسلام ولو عنده ما عنده من 
الطاعات أمثال الحبال فإنها حابطة » (ِوَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاةُ هَبَاءٌ مورا (الفرقان:23) . لا بد من 
التوحيد من شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله > والدحول في الإسلام بقلبه وقالبه ثم بعد ذلك الأعمال » 
فمن استقام على الأعمال دخل الحنة من أول وهلة » ومن قصر في شيء من الأعمال الواحبة عليه أو أتى بعض 
المعاصي التي حرم الله صار تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عذبه على قدر ما عنده من المعاصي » كما 
قال تعالى: ( إِنَّ الله لا يَعْفِدْ أَنْ يشر به وَيَعْفِدْ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء: من الآية8 4) . فمن هداه الله 
للإسلام وسلم من الشرك فهو على طريق بحاة . 
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ف رواية : (( ولو کان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي )) . فقال عمر : " رضيت بالله رباً وبالإسلام‎ : 


٤ 


[ باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام ] 
وقوله تعالی : (هُوَ اگم ييي مِنْ قَبْل ون هَدَا)(الحج: من الآية78) . وعن الحارت الْأَشْعْر: 


2 عن الح صلی الله عليه وم م : (( وَأنَا آمركع مس الله مر ف كن e‏ 
والحماعة نه من قار الْجَمَاعَةَ قِيدَ شير فَقَدْ عَلَّعَ رة الإسْلام مِنْ عق 


o 


0 


5 


6 


لا أن يَرْحِعَ وَمَنْ اذّعَى دَعْوَى 
هة قله من جُنًا جَهَنم ) فََالَ رل : يا رَسُولَ الله وَإنْ صَلَّى وَصَام ؟ قَالَ : ((وَإنْ صَلَى وَصَامَ 
َادْعُوا بدَعْوَى الله الي اكم الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله )) رواه أحمد والترمذي » وقَالَ : هَدًَا حَدِيتٌ 


ر رر وا مه ى 10 
ن ا ٠.‏ 


وفي الصحيح : (( من فارق اللمَاعَة شيا مات فميتة حَاهِلية )). وفيه : للا أَبِدَعْوَى الجَاهايّة وَأَنَا 


اخ سر تر 


ب بي أَظْهْرَكُ؟ )). قال أبو العباس ل ا و جنس 
ا » بل لما احتصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجر: :ايا 


(9) هذا واضح في قوله جل وعلا : (وَمَنْ يبغ عَيْرَ اشام دتا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنّهُ)(آل عمران:85)» وي قوله: 
تلْيَحْدَر الَّذِينَ لفون عن َم أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم)(النور: من الآية63) » وق قوله: روما آتَاكُمْ 
اليَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: من الآية7) . فالواحب على الجميع الأمة اتباعه صلى الله عليه وسلم » 
ولو كان موسى أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعهم إلا اتباعه » لأنه بعث إلى الناس عامة » (ِقُلَ يا أَمّهَا التَامنُ إِنٍّ 
ا ك جميعاً(الأعراف: من الآية158) . فالواحب على جميع الأمة رحالاً ونساء عرباً وعجماً إنساً وحناً أن 
يتبعوه صلى الله عليه وسلم وأن ينقادوا لشرعه حسب ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة » وليس لحم الخروج عن 
ذللك»: 

(10) وهذا تحذير من دعوى الجاهلية "يا آل فلان » يا آل فلان . لا » يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان » كلهم إخوة 
إذا جاء الحرب لا ينتسبون : يا آل فلان » يا قحطان » يا بني كذا يا بني كذا » لا . هم شيء واحد فالمسلمون شيء 
واحد » ولا يحتجوا بدعوى اللجاهلية . ولهذا لما قال : يا للمهاحرين » وقال الآخر : يا للأنصار » قال صلى الله عليه 
وسلم : (( أَبِدَعْوَى الحاهيّة وَأَنَا بَبْنَ أَظْهُركُمْ )). فالواحب الدعوى بالإسلام » أيها الإحوة أيها المسلمون هكذا » عند 
الاستغاثة والحث يحنهم على القتال باسم الإسلام» وباسم الإيمان. 

(11) والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام » يا أهل مكة يا أهل الطائف يا أهل نحد يا أهل ... هذا من دعوى 
الجاهلية . بل يقول : أيها المؤمنون » أيها الإحوة » يا أنصار الله » يا عباد الله هكذا . 


6 


7 edbeb2e5-9489-403b-9391-601fabed796f 
EEE للمهاجرين » وقال الأنصاري : يا للأنصار ! قال صلى الله عليه وسلم : (( أَبِدَعْوَى‎ 
-۶ أَظْهْرَكُة؟))» وغضب لذلك غضباً شديداً. انتهى كلامه - رحمه الله تعالى‎ 
] باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه‎ [ 

وقول الله تعالى : يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في الي من الآية208)» وقوله تعالى : (11 ثَرَ 
N‏ انهه انوا ينا الل تلك ونا أنرل عن قَبْلِك)(النساء: من الآية60) وقوله تعالى : (إِنَّ 
الَذِينَ َبَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لشت 56 شی 00 من الآية159) . قال ابن عباس - رضي 
أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل سس ايد 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ E‏ ول اللا I‏ اين علق انين نا ان 
على تن اليل لو اتل پاشغل ا 0 
لا تي اسيل در على ين وَسَبعِنَ مله وتفترقٌ أي على ثلاث وَسَبْعِنَ مله كلهم ي النَارِ إا مله 
وَاحِدَةً )) قَالُوا : وَمَنْ هِي يا 2 للَّهِ ؟ قال : (( ما أَنا عَلَيْهِ وأَصْحَابِي )) وليتأمل المؤمن الذي يرحو 
لقاء ار الصادق المصدوق *في هذا المقام حصوصاً قوله : (( ما أا عَلَيْهِ وَأَصْحَابي )) يلما من 


موعظة لو وافقت من القلوب حياة! رواه الترمذي» ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة وصححه» ولكن ليس 


(12) هذا هو الواحب وهذا الذي يحثهم يحرك القلوب» فعند لقاء العدو يحنهم على اللقاء والصبر بدعوى الإيمان 
وبدعوى الإسلام» أيها المسلمون» يا جند الله يا عباد الله أيها المسلمون» يا أنصار الله هكذا يشجعهم ويحثهم 
بالاسم العام. 

(13) هذا هو الواحب الدخول في الإسلام كله ولیس ببعضه : (يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في الم اف يعني في 
الإسلام» ويقول تعالى : (إنَّ الَِينَ فقوا دِينَهُمْ واوا شِيَعاً لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ )» ويقول جل وعلا: )إن 
لَِينَ يفون باللّهِ ورُسْلِهِ ويُرِيدُونَ أَنْ يروا بين الله و سْلهِ وَيَقُولُونَ تُؤْمِنْ ببَعْضٍ وَكَفْرُ يِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ 
أن دو ن كلك سَبيااً) (ُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ > من الآية1 15) . فالواحب هو الدحول في 
الإسلام كله . يعني : الواحب أن يلتزم المسلم في الإسلام كله صلاة ورّكاة وصياماً وحجاً وحهاداً » ما يقول 
بس أنا أصلي ولا أركي » أركي ولا أصوم » لا يحب أن يلتزم بالإسلام كله . 

(14) يعني : ليلزم الحق ويستقيم علة ما سار عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان» وأن يحذر أقوال أهل البدع والفرقة 
والاحتلاف ( ثنتان وسبعون فرقة كلها في النار ) ما بين كافر وما بين مبتدع وفاسق» لكن أهل السنة والجماعة هم الذين 
ساروا على نمج الصحابة واستقاموا على الدين فهؤلاء لهم الجنة والكرامة. أما بقية الفرق فيهم الكافر والمبتدع» وفيهم 
المخالف للشرع الذي لم يلتزم بالحق. 
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فيه ذكر النار» وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه: ا‎ 
تلك الْأَهْوًا دكمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ عا ل و ا ا‎ 


وتقدم قوله: ((ومہ e‏ الإسشلام َة ة الجاهئة ا 


[باب ما جاء أن البدعة أشد من اناي 17 [ 
وقولة تحال ( إن الله لا يعفر أذ يسرك به ويف نما دون ذلك لمن يَشَاء)(التساءة من الآية8 4 .وقوله: 
فَمَنْ أَظْلَمْ ُن افْعَرَى على الله ذبا لِيَضِلَ النَّاسَ بِغَيْرٍ عِلّم)(الأنعام: من الآية144). وقوله تعالى: 
METNE. AE TE E‏ ساو رون 15 
(النحل:25). 
وقي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: (( أينما لقيتموهم فاقتلوهم» لفن لقيتهم 


لأقتلنهم قتل عاد " 


(15) يعني يجب الحذر على المسلمين من أن يبتدعوا في الدين» ويحذروا سنن الحاهلية» بل عليهم أن يلتزموا بالإسلام 
الذي جاء به المصظفى صلى الله عليه وسلم وأن يتعاونوا في هذا وأن يتاوصوا بحذاء فيؤدوا ما شرع الله ويبتعدوا عن ما 
حرم الله ويحذروا البدع والمعاصي» هكذا يحب على أهل الإسلام أن يستقيموا ويتعاونوا على البر والتقوى كما قال تعالى: 
) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرٌ وَالتَفُوَى )(المائدة: من الآية2). وقال: (والعصر. إِنَّ الْأنْسَانَ لَفِي حشر. إا اموا ار 
الصّالاتٍ وَتَوَاصَوا بای وَتَوَاصُوًا بالصَّيْرٍ) (العصر:3)» أما أن يتفرقوا فيقول هذا آحذ بهذا » ويقول هذا آحذ بمذاء هذا 
لا يحوز. هذا دين الجاهلية نسأل الله العافية. 

(16) وأسانيده مجتمعة تصل إلى درحة الحسن. 

(17) والمعنى: أن البدعة أكبر من الكبائر لأنما تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واتحام للإسلام بالنقص» فلهذا 
يبتدع ويزيد. وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة وصاحبها قد يتوب ويسارع ويتعض» 
أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله» ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعته. 
ولهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية قال تعالى في أهل المعاصي: (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ). فأهل 
المعاصي تحت المشيئة» وأما أهل البدع فذنبهم عظيم وخطرهم شديد لأن بدعتهم معناها التنقص للإسلام وأنه محتاج 
هذه البدعة ويرى صاحبها أنه حق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها نسأل الله العافية. 

(18) قوله تعالى: ومن أؤزار لَدِينَ يُضِلُونهُمْ) يعني: عليه مثل أوزار من تبعه في بدعته» نسأل الله العافية. 

(19) (لثن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد) لعظم بدعتهم لأنهم شبهوا على الناس فاجتهدوا في القراءة والصلاة حتى قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتم وقراءته مع قراءتهم )) ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم» 
هذا من جرأتهم الخبيثة» وقاتلوا علياًء وقتلوا عمر بن خارحة» وقتلوا جمعاً غفيراًء كله بسبب بدعتهم وضلالهم حتى أعان 
الله علياً عليهم فقتلهم. فالخوارج شرهم عظيم لأتمم يرون أنمم مصيبون في قتلهم للعصاة من الأمراء وغير الأمراء. وهذا 
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20 ٤ a. 
وفيه أنه: (( ى عن قتل أمراء الجور))‎ 

وعن جرير بن عبد الله حرضى الله عنه- أن رحلاً تصدق بصدقة ثم تتابع لتاس فة فقال 2 الله 
صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ س في الإسلام E A E‏ ر مَنْ عمل َا بَعَذَهُ من من غير أن 


يَنقصَ مِنْ أَجُورهِم شىء وَمَنْ سَنّ في الإسلام سنه سنه سَبْعَهَّكَانَ عَلَيّهِ وزرا وَوزْرُ مَنْ عمل ا مِنْ بَعْدِهِ م 


21 َم هھ ي و‎ 5 9 4 9 o 
عير أن ينعص من اوزارهم شيع (( .۰ رواه مسلم.‎ 
.)) وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: (( من دعا إلى هدى, ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة‎ 


من جهلهم وضلاههم؛ ولهذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم: (( أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً من قتلهم )) 
»> وقال: (( لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد )). 
ح> سقل الشيخ - رحمه الله - : هل البدعة تدحل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة؟ 
فأحاب سماحته: ما تدحل في الذنوب» لأنه متوعد عليها في النار والعياذ بالله» إلا أن يتوب نسأل الله العافية» ولكن إن 
كانت دون الشرك يرحى لصاحبها لأنما تدحل في المعنى من جهة المعاصي» لكنها غير داخلة في قوله تعالى: (وَيَغْفِرٌ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) في الجملة. لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فهي لما حكم المعاصي من جهة أنه لا يخلد في 
النار إن دحل النار.أ.ه. 
(20) يعني: الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم ولكن ينصحون» أما إذا أتوا كفراً 
بواحاً وحب جهادهم على من قدر إذا كان هناك قوة تقدر. قلت: أي على إزالتهم من دون أن يلحق أذى بالمسلمين. 
(21) هذا معناه: أحياها وأظهرهاء ليس المراد به البدعة وإِنما المراد هنا: إحياء السنة وإظهارها لأنه صلى الله عليه وسلم 
رأى قوماً فقراء فلما رأى فقرهم حطب الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيهاء وقال: (( تَصَدَّقَ رَجُلّ مِنْ دِيتاره مِنْ 
زيه مِنْ نيه مِنْ صاع بره مِنْ صاع مره ڪٿ قال وَلَوْ شق تر قال فَجَاءَ رل من الْأَنْصَّارٍ رة گادٿ كَفَهُ جر 
E ys‏ ل ل 
ER E eT EAN E ROE‏ 
عمل ڪا غد من عير ان يَنْقُصَ من أُخورهِم شَئْء وم سن في السلام سه سيه كان عليه وزيا ووڙڙ مَنْ عمل پا 
من بَعْدِهِ مِنْ غَيْرٍ أنْ يَنْقُصَ مِن أوؤرَارِهِمْ شَئْة )). 
س سئل الشيخ - رحمه الله -: الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ 
فأحاب سماحته: نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع إليهم» هو من دعام نسأل الله العافية. 
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]” باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة‎ [ 
هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن» وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: "كان عندنا رحل یری‎ 
رأياً فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلاناً ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول؟ إن آخر‎ 
الحديث أشد عليهم ن أوله. (( يمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه)) . وسئل‎ 
أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال : "لا يوفقون للتوبة".‎ 
باب قول الله تعالى: ريا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيم) إلى قوله: (وَمَا گان مِنَ‎ [ 
الْمُشْرِكِينَ)(البقرة: من الآية135)]‎ 
وقوله: (وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مل إنْرَاِيم إلا من سَفة نَفْسَه ولد امْطفَيْئاةُ في ادنيا وله في الآجزة لَمِنَ‎ 
. الصَّالْحِينَ)(البقرة:130)‎ 


2025 دا ااب اة حط ال عة وان من لحطان عة :أن اا وف لقره يرق اه مف 
ويستمر على الباطل هذا من أخطارها وبلائهاء فالواحب الحذر من البدع لأتما شر عظيم كما ذكر صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وقال: (كل بدعة ضلالة) لاحول ولا قوة إلا بالله. 

س سئل الشيخ- رحمه الله -: عن صحة الحديث: (( إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة)) ؟ 

فأحاب سماحته: الحديث يحتاج إلى تأمل ونظر في سنده. يراحع (**) 

لكن إنما يخشى عليهم» وذلك أن الغالب عليهم أتهم يستحسنون آرائهم ويبقون عليها. نسأل الله العافية. وإلا فإن كثيراً 
من أهل البدع تابوا وتاب الله عليهم. وإن صح الحديث فهو من باب الوعيد والتحذير نسأل الله العافية. مثل ما قال 
صلى الله عليه وسلم في المدينة: (( مَنْ أَحْدَتَ فِيهَا حَدَدًا أو آوی خحْيئًا مَعلَيْهِ لعْنَُ الله وَالْمَلَائْكَة ولاس أَحْمَعِينَ لا يفيل 
ليله يوه الققاقة مركا EE‏ ناتس جاب الرغيد ولواب نات اث عليه 

5*) ثم أحاب الشيخ في أحد الدروس عن الحديث ومعناه قائلاً: وهذا هو الحق أن الله احتجب التوبة عن صاحب 
البدغة ومعناها: أنه يستحسنها ويرى أنه مصيب» ولهذا فالغالب أنه يموت عليها والعياذ بالله» لأنة يرئ أنه مصيب 
بخلاف صاحب المعصية الذي يعرف أنه عاص وأنه بحرم وأنه مخطيئع» فيتوب وقد يتوب الله عليه» لكن صاحب البدعة 
على خطر لأنه يستحسنها ويتبع هواه» ولذا فهو على خطر فيحجب عن التوبة لاستحسانه للبدعة» وظنه أنه على 
هذى واعتقاد أنه على حق. أما إذا هداه الله وتبصر وتاب تاب الله عليه» وجميع الذنوب إذا تاب منها العبد تاب الله 
عليه حتى الشرك الذي هو أكبر من البدعة» فالكفر بالله إذا تاب منه العبد تاب الله عليه» والكفار من قريش وغيرهم لما 
تابوا تاب الله عليهم وهكذا سحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم» وهكذا صاحب البدعة إذا بصره الله وتاب منها تاب 
الله عليه» فهو من باب الوعيد مثل الحديث الصحيح: (( مَنْ أَحْدَتْ فِيهَا حَدَنًا أو آوَى تًا عليه لَعْئَةُ الله وَالْمَلَائِكَة 
الاس أَجْمَعِينَ لا يَقَْلُ اله مه يوْمَ الْقِيَامَةٍ صقا ولا عَذْلٌَا )) فهو من باب الوعيد. 
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وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( إن آل أبي فلان ليسوا لي‎ 

بأولياء إنما أوليائي المتقون ))» وفيه أيضاً عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض 
الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم»ء وقال الآحر: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال الآحر: أما أنا فلا أتزوج 


ع 


النساء» وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: (( ُو وَأَنَامُ وأ وم وَأَفْطك 
وترو النّسَاءَ وال الحم فَمَنْ تغب عَنْ ستتي فليس مي 23)). فتأمل! إذا كان بعض الصحابة أراد 
التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع؟ وما 
ظنك بغير الصحابة؟. 
[باب قول الله تعالى: راقم وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَيفاً فِطْرت الله الي قَطَر الاس عليه لا 
تَبْدِيلَ لِخَلْق الله َلك الدّينْ الْقَبّمْ ولَكِنَّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (الروم:30)] 
وقوله تعالى: (وَوصّى ا راهيم بيه ويَعْقُوبُ يا بي إن الله امْطَفَى لحم الدَّينَ فلا مون إلا ونم 
مُسْلِمُونَ) (البقرة:132)» وقوله تعلى: (ثَ أَوْحَيْنا َك أَنِ اتَبِْ مله راهيم حنيفاً وَمَا گان من الْمُشركينَ) 
0" 
وعن ابن مسعود-رضي الله عنه- أن سول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ لكل ني لاه 
من النبيّنَ ود ولي مهم أبي راهيم وليل ري ثم قراً: رد ؤل النَّاسِ بِإبْرَاجِيم دين الوه وَهَذَا الم 
ا آمنُوا واللّهُ وَل الْمُؤمنِينَ) رواه الترمذي. 
وعَنْ اي هُريره-رضي الله عنه- قَالَ : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَ : ((إنَّ الله لا يَنْظرٌ 


إل أَحْسَامِكُم ولا إِلَ أَموَالِكُعْ وَلَكِن يَنْظر إلى فُلُوبكم وَأعمَايكم ) 


(23) وهذا فيه التحذير من التكلف والتنطع وأن الواحب على المؤمن أن يحذر ذلك فيصوم ويصلي ويقوم وينام ويفطر 
ويأكل ٠‏ ينام على فراش ولا يتكلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (( أما أنا قوم وام وَأصُوم وَأَفْطِرْ وروج 
الشمَاءَ اكل اگل اللخ » فَمَنْ رَغِب عَنْ تي فَلَيْسَ ئي )). فالله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم» فلا يجوز 
التنطع والتكلف وني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية فهو أفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. 

(24) هذا حديث رواه مسلم» قوله صلی الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللّهَ لا ينظ إل أَحْسَامِكُم ولا إل أَمْوَايْكُمْ وَلْكِنْ 
ينر إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)): فالقلوب هي محل النظر والعمل؛ وأما الصور والأموال فر قيمة لما إن لم يستعن بما على 
طاعة الله. ولكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورحاءه وصلحت الأعمال وصارت 
خالصة لله موافقة للسنة هذا هو الذي ينفع صاحبه» صلاح القلب وصلاح الأعمال. 


س سئل الشيخ-رحمه الله-: عن قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر ...) الحديث؟ 
11 
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وما عن ابن مسعود ھک E‏ وَسَلمَ: ((أتا فَرَطْكُمْ 
على الحؤْضء وليُرفَعَنٌ 8 ال | أَهْوَيْتُ لأنا وم ا ختلځوا دور ني فأقُول: أي رَبّ! 
أ أَصْحَابي ! ا َك لا تَذْرِي ما اا ا 0 


فأحاب بقوله: يعني: لا قيمة لهاء المقصود بنفي النظر ها لأا ليس لما قيمة» مثل قوله: (لا ينظر إليهم ولا يركيهم) 
لغضبه عليهم» وهو سبحانه لا يخفى عليه خافية» يرى كل شيء جل وعلاء لكن المقصود نظر الرضىء ونظر امحبة. 
(25) وف اللفظ الآحر: ((إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم))» ولهذا يمنعون من الحوض لأنمم ارتدوا 
والذين ارتدوا في عهد أبي بكر هؤلاء بمنعون من الحوضء أما من مات على إعانه فإنه يرد على الحوض. 
س سئل الشيخ - رحمه الله- عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ((أي رب أصحابي)) ؟ 
فأحاب بقوله: أصحابه الذين معه ارتد الناس بعدما دخلوا في الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم وارتد ناس في 
عهد الصديق وقاتلهم الصديق والصحابة. 
ح> سئل -رحمه الله - عن الفاسق عل يرد على الحوض؟ 
فأحاب قائلاً: ظاهر الحديث يعمه لأنه ليس بمرتد» لكن عليه خطرء جاء في بعض الروايات بالوعيد» فينبغي الحذر. 
الوعيد إنما هو في المرتدين أخم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» أما العاصي فليس برتد» هو ناقص الإيمان 
ضعيف الإيمان فيخشى عليه فينبغي له الحذر. 
> وسئل حرحمه الله- عن أهل البدع هل هم ممن يذادون عن الحوض؟ 
فأحاب قائلاً: أهل البدع فيهم تفصيل» فيهم كافر وفيهم مسلم» أما المبتدع الكافر لا يرد نسأل الله العافية. 
ح> وسئل -رحمه الله- عن الرافضة هل هم من الاثنين والسبعين فرقة؟ 
فأحاب قائلاً: هم داحلون فيهم لكن فيهم الكافر وفيهم المسلم» فالرافضة غُبَّاد غير الله كُمَرََ والرافضة الذين يفضلون 
علياً على عثمان أو على الصديق فهؤلاء ليسوا بكفار لكنهم مبتدعون» أما من دعا علياً أو أهل البيت وغلا فيهم» فإنه 
يكون كافراًء أو قال: إن النبوة لعلي لكن خان جبرائيل هذا كافر مرتد نسأل الله العافية. 
والثنتان والسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي» وفيهم المبتدع الضال والمبتدع الذي ليس بكافر» لكنهم كلهم 
يجتمعون في إحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أمة الإحابة. أما أمة الدعوة كثيرون اليهود والنصارى من أمة الدعوة 
لا قيمة لهم» فهم من أهل النار. لكن هذه الثلاث والسبعون الذين استجابوا الذين زعموا أنمم من أتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم زعموا أنحم أجابوا دعوته؛ الناحي منهم السالح: الفرقة الناجية الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا 
على تمجه. وأما الثنتان والسبعون ففيهم الضال وفيهم الكافر وفيهم العاصي» وفيهم المبتدع الضال» على درحات 
متوعدون بالنار كلهم نسأل الله العافية. 
ح> وسئل حرحمه الله- : هل يفرق بين العالم والجاهل ؟ 
فأحاب بقوله: تختلف الأمور » بعض الأمور يعذر فيها الجاهل وبعض الأمور لا يعذر فيها الجاهل. 
ح> وسئل عن الرافضة في العذر بالجهل؟ 
12 
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o 


وهما عن أي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وَدِدْتْ أن قد َآَيْنَا 


إِخْوَانَنا)) قَالُوا: أَوَلَسْا إِحْوَائَكَ يا ر. سول اللَّه؟ قال : انعم أَصْحَابِي وَإِحْوَانُنا الذي 1 با کک 
EEE 0‏ من للدي سُولَ اللَّه؟ فَمَالَ: DD‏ ب 


ظَهْرَيْ غيل دهم بهم ألا يعرف حَبْلة؟))» قَانُوا: بی یا رَسُولَ الل قَالَ: ((مإنَهُمْ يَأنُونَ غرًا جين مِنْ 
صوق ونا فَرَطُّهُمْ عَلَى الْحُوْضٍ » ألا نيِدَادَنَ رحَالٌ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ مَةِ عَنْ حَوْضِي كما داد البعية الضال» لضَّالُ أَنَادِيهمْ 
ألا هَلْمٌ مَيُمَالُ: ا ال ل 1 
وللبحاري: ((بَبنَا ا قَائمٌ ٳڏا زمره ڪٿ إِذًا عَرَفتُهُمْ خَرَجَ رل من بي بيهم فَقَالَ هله فَقْلْتُ أَيْنَ قال 
إل النّارِ وَاللَّه كُلْتُ وَمَا سَأَنْهُمْ قال إِنّهُمْ ادوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِمْ الْمَهْمَرى 4 إا زمره حفذكر مثله- 
۱ م 

وهم في حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- فأقول كما قال العبد الصالح: ) وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ 
شهيداً ما مث فِيهم فَلَما نوقبي كنت أت الرقبب عَلَيْهِمْ ونت عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدٌ)(المائدة: من 
الآية117). وما عنه مرفوعاً: (( ما مِن مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يتصرانه أو 
وان كاك نت الْبَهِيمَةُ ؟ E‏ لبقو وهاي ES‏ عق SS‏ ا َدَعُوتَهَا)) 
ثم قرأ أبو هريرة ¬ رضي الله عنه - رفِطْرت الله الي فَطَرٌ النَاسَ عَلَيْهَا)(الروم: من الآية30) متفق عليه. 


فأحاب: من دعا غير الله واستغاث بغير الله كافر مطلقاً لأخم بين المسلمين وقد بلغهم القرآن وبلغتهم السنة» الله جعل 
القرآن نذارة وبلاغ: (هَذًا بَلاعٌ لاس )(ابراهيم: من الآية52)» ؛(وأُوحيّ إِكَ هذا الْقُرَآنُ لاذ په وَمَنْ بَلَعّ ) (الأنعام: 
من الآية19). فمن كفر مع وحوده بين المسلمين واستغاث بغير الله أو عبد البدوي أو غيره» سواء من الرافضة له حكم 
الكفر» نسأل الله العافية. 

ح> وسئل - رحمه الله- عن بعض الناس الذين يقولون: "إن أتباع الإباضية وأتباع الزيدية أفضل من كثير ممن 
ينتسبون للمذاهب الأربعة؟ 
فأحاب قائلاً: ما هو العبرة بالمذاهب الأربعة العبرة بالعقيدة» بقال الله قال رسوله» المذاهب الأربعة في أتباعها الضال وف 
أتباعها المسلم؛ لكن المهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والسير على منهج الصحابة وأتباع 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله وحده والاستقامة على دينه وترك البدع» هؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة.أ.ه. 

(26) الله أكبر! الله أكبراء أي: بعداً بعداً لمن بدّل بعدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه علامة أمته غراً محجلين من 
آثار الوضوء أمة محمد المستجيبين له عليه الصلاة والسلام. 
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وعن حُدَيْفَةَ ج الله عنه- قال: گان الاس لون 0 الله ا الله عَلَيْه ا عن الي‎ 
وَكُنْتُْ اله عن السّرٌ اة ان يُدْركي فَقُلْتْ : يا رَسُولَ الله ا گئا في هة وش مَجَاءَنَا الله بدا اير‎ 

فَهَْ بَعْدَ هَذَا احير كاكال: ((تَعَمْ))) قُلَتُ: وََلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشر من خَير؟ قَالَ: ((نَعَمْ وفِيه 
دَحَنَ))؛ قُلْتُ: وما دَحَنّة؟ قَالَ: ((قَوْمْ يَهْدُونَ عير هڏيي تغرف مِنْهُمْ وتُنكز)), قُلث: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ 
احير 912:5 قال: ((نَعَمْ ۾ فة عَمْيَاَء وَدُعَاةٌ إل 8 جهنم 0 ع أَجَابَهُمْ لبها قَذَفُوهُ فيها))» قُلَتُ: يا 
رَسُولَ الله صِفْهْةْ آناء ققال: وهم من لديا وَيتَكُلمُونَ بألستينام): قُلْت: فما تام د أدركني ذَلِكَ؟ 


في إل 


- 


ثَالَ: ((تلَرَمُ جَماعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ))» قُلْتُ: فَإِنْ 1 0 كم جَمَاعَةٌ ولا ِمَاةُ؟ قَالَ: (تَاعْمَرِلُ تِلْكَ 
ارق كُلَّا ولَوْ أَنْ تعض بِأّصْلٍ سَجَرَة حى يدرك الْمَوْتُ وأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)). أخرحاه. وزاد مسلم: ثم 
مَادَ؟ » قَالَ: ((ث يځ الدََّالُ مَعَة ته وَتَارْ فمن وفع في تاره وب اجره حط وز وَمَنْ وَقَعَ في هره 
وجب زه ظط أبخلة))» قَالَّ: قُلْتْ: 2 مادا؟ قَالَ: رھ هي قِيَامُ السّاعة). قال أبو العالية: "تعلموا 
الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تنحرفوا عن الصراط ييناً 
ولا شالاًء وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء 77". انتهى. 

تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى - هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي 
من اتبعها فقد رغب عن الإسلام» وتفسير الإسلام بالسنة» والإسلام وون على أعلام التابعين وعلمائهم 

من الخروج عن السنة والكتاب» يتبين لك معنى قوله تعالى : (إِذْ قَالَ لَهُ رَه أَمْلِمْ )(البقرة: من الآية1 13). 

وقوله: (وَوَصّى يتا راهيم بيه وَيَْقُوبُ يا ب إن الله اططقى لَكُمْ الدّينَ قلا ون إلا ونم مُسْلِمُونَ) 
وقوله تعالى: )َمَنْ يَرْعَّب عَنْ مل إبَْاهِيمَ إا مَنْ سف نَفْسَهُ)» وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل 
الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالهاء وأما الإنسان الذي 
زقرأهنا وأشياهها وهو آمن مطعفق أنما لا قالة ويظن أتما ي قوع كارا يادو (أقأمئوا مك الله قلا يام 
مر الله إلا الْهَوْمُ الْحَاسِرُونَ) 000 

E EE RE SNE E) 
0 ا سل‎ 


ذو سي على کل سیل نها بعل اد بغر إلى 


(27) يعني: ابتعد عن الأهواءء والأهواء هي البدع احذروها إلزم الطريق. 
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م ثلا: رون هذا صراطي مُشتقيماً 0 ولا نبوا اسل فَتَفَدَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيله)(الأنعام: من 
الآية153) )). رواه أحمد ا 


[ باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء] 
وقول الله ال ا ¿ قَبلِكُمْ ا بَقِيِّةِ يَنَهَؤْنَ عَنٍ الْمَسَادٍ ي لاض إل ليلا من 
نينا منّْهُمْ )(هود: من الآي16 1)» وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (( بدا الْإسْلَامُ ريا وَسَيَعُو 
كُمَا بَدَأَ عَرِيًا قوب لِلْْربَا)). رواه مسلم وأحمد من حديث ابن مسعود وفيه: "من الغرباء؟" قال: 0 
مِنَ القبائل)). وف رواية: ((الْعْرَْاء الَِّينَ يَضْلْحُونَ دا قَسَدَ النّاس))» وللترمذي من حديث كَثِير بن عبد 
الله عن أبيه عن حده: ((طُوق للْعْرَاء الَّذِينَ يُصْلِحُونَ ما أَفْسَدَ الاس من سْئَّي)). 


مر بوه 1 


وع اي ميه قال سَأَلْتُ ابا تَعْلبَةَ مَقُلْتُ لَهُ: "يا ابا !گن تَقُولُ في هذه ية ( يا يها 


لَذِينَ آمَنُوا غلك الف لا يَضْيْكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْثُمْ) (المائدة ”» فَقَالَ: "اّما وَاللّهِ لَعَدَ 
a‏ شالية عه ل قَمَالَ: ((بل انْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوًا عَنْ 
الْمْْكُرٍ حقٌ إِذَا رينم شا مُطَاعًا وَهَوَى مْتَبَعَا وَدُنَْا مُؤنَرة وَإِعْجَاب كل ذِي ري 5 فَعَلَيْكَ بخَاصَةَ 
نَفْسِكَ وَدَعْ عك الْعََامٌ َإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أيَامًا الصّابرُ فيهنٌ كَالْقَابْدَضٍ عَلَى لمر لِلْعَامِلٍ فيهنَ نل أخرٍ 


(28) وهذا يبين أن الواحب على المؤمن الحذر وأن لا يغتر بالكثرة» وأن يعتني بالسنة والدليل» وأن يخاف على نفسه 
ولا يأمن لأن الله تعالى يقول: (أَفَأمِنُوا مَكْرَ الله فلا يأَمَنْ مَكْرَ اله إلا القَوْمْالحَاسِرُونَ) (لأعراف:99)» يعمل ويجتهد في 
الطاعة وهو حائف وجل غير مطمئنء بل يَخْدّر البدع ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويسير معهم ويبتعد عن أهل 
الباطل وصحبتهم» هكذا المؤمن دائماً على حذر. قال الله تعالى: [(إنَّ لين آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ أُولَيِكَ هُمْ حير 
لبرت (البينة: ) (جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَه جَنَاتُ عَذُنٍ ري RE‏ لین فاا رضی الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
ذَلِكَ لِمَنْ شي رَبَهُ) (البينة:8)]» وقال حل وعلا: (إنَّ الَّذِينَ شون رهم اليب لم مَغْفِرةٌ وخر گيل (الملك:12)» 
وقال سبحانه: (قَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)(آل عمران: من الآية175)» وقال تعالى: (وَلِمَنْ حاف مَقَّامَ َب 
جَتَنَانِ) (الرحمن: 46)؛ فيجب الحذر وعدم الطمأنينة لرأي فلان ورأي فلان حتى تعلم الدليل من الكتاب والسنة. 
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خَنْسِينَ رخا يَعْمَلُونَ مل عَمَلِكُمْ)) قلنا: "متا أَمْ مِنْهُمْ؟". قَالَ: ((بَل مِنْكُمْ 7). رواه أبو داود 
والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه- ولفظه: ((إن بعدكم أياماً الصابر 
فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم؛ له أجحر خمسين منكم))» قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: ((بل 
منكم)). ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي 
الحسن يرفعه» قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» قال: ((إنكم اليوم على بينة من 
ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله» ولم تظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل 
وسكرة حب العيش» وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر» ولا تجاهدون في الله 
وتظهر فيكم السكرتان, فالمتمسك يومئذٍ بالكتاب والسنة له أحر خمسين)) قيل: منهم؟ قال: (( لا بل 
منكم)). وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طوبى للغرباء الذين يمسكون 
بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ)). 


(29) هذا فيه الحث على الاستقامة في الغربة وأنه ينبغي للمؤمن أن يستقيم ويحرص على الاستقامة عند غربة الناس 
ولا يغتر بكثرة الحالكين» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تلا الصديق هذه الآية: ريا ايها 
الَذِينَ آمَنُوا عَلَتِكُمْ نمسم لا يضم مَنْ صل دا دين )» قال: يقول ١‏ لنبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الاس إِذَا روا 
الْمُنكر فلم يُنكزوة أَوْسَكَ أَنْ يَعْمَهْمْ اله بعقًابى). 

وقوله: (لا يَعْيُكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْثُمْ): من الحداية » الأمر بالمعروف» ولا يضر الناس من ضل إذا استقاموا 
وأمروا بالمعروف وتموا عن المنكرء بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى يعني: إذا أدى الطاعات الخاصة» هذا غلط. من المداية 

: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أسباب الحداية» ولحذا حطب الصديق حرضي الله عنه- الناس لما تولى وقال: 
" إنكم تة رامق سل NESE E EA‏ آمَنُوا عَلَيكُعْ أَنْفُْسَكُمْ لا يضرم مَنْ ضَّلَ إا 
اهْتَدَيْنّمْ)» وإفي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول و اا ا رؤا الْمنْكَرَ فك تكو أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَّهُمْ 
الله بعقًابه))". وكذا في هذه الآية قال: («جل الْتَمرُوا بِالْمَعْروبِ وَتَنَاهَوا عَنْ الْمُدْكَرِ خی إِذا اك ۾ شا مُطَاعًَا وَهَوَى 
مُتَبَعَا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةَ وَإِعْجَاب كل ذِي أي بريه فَعَلَيِكَ حَاصَة نَفْسِكٌ وَدَعْ غ عك الْعَوَاةّ فن من غ وَرَائكُمْ اما الصّايرٌ فِيهنٌ 
كَالْهَابِْضٍ ع الْجَمْرِ)). الله المستعان. هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناىع 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويتمسكون بالقرآن حينما يتركه الناس» (((( بَدَأً الْإِسْلَامُ عَريا وَسَيَعُودُ كما بدأ ريا 
فَطُونَ للْعْرئَاءِ))» فالغرباء هم: أهل الصلاح والاستقامة وتنفيذ الأوامر والدعوة إلى الله عند فساد الزمان وتغير أهله. 
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]*” [باب التحذير من البدع‎ 
عَنْ الْعرْيَاضٍ بْنِ سَارية قال وَعَظتا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يما مَوْعِظَةٌ بَلِيَةَ َرقَتْ ينها ليون‎ 
وَوَحِلَثْ ينها الوب » قُلَْا: يا رَسُول الله كأنّهَا موعظة مودع فأوصناء قَالَ: ((أُوصِيُمْ وى الله‎ 
الخلا الاشدين الْمَهدِئينَ واكم دنات الأمور قد كل بذع صَلَالة). قَالَ الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ‎ 


(30) وهذا فيه التحذير من البدع وأن الواحب على أهل الإسلام الحذر منهاء ولهذا حدر منها النبي صلى الله عليه 
وسلم لما وعظهم مَوْعِظَةَ بيع دَرَفّتْ مِنْهَا الْْيُونُ وَوَحِلَتْ مِنْهَا الُْلُوبْ » قُلْنَا: يا رَسُولَ الله كَأنّهَا موعظة مودع فأوصناء 
قَالَ: ((أُوصِيكُ وى الله وَاسّمْع وَالطاعَةٍ - يعني : لولاة الأمور - وَإِنْ تأر عَلَيكُمْ عَبْدٌ ونه من ينن منك 
یری تلاا كزيراء فيكم بسنت وَسْئَة ا لاء الرَاشِدِينَ الْمَهِْيّنَ واكم وتات الأمور فد كل بذْعةٍ ضَلالة). 
فالواحب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه الله من العبادة وأن يحذروا ما أحدثه الناس من البدع» ولهذا قال لهم 
حذيفة: "كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً", لأن الصحابة قد بينواء 
وسألوا نبيهم عن كل شئ فعليكم بالتأسي يم والسير على منهاجهم. 

ولما رأى عبد الله بن مسعود قوماً في المسجد كل حلقة في المسجد وحدها فيها واحد يقول: سبحوا كذا عدوا 
كذا وكذاء يعدوا الحصىء قال: " إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة؟) فعدوا سيئاتكم» 
فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء"» هذا من البدع في كوم يتفرقون أحزاباًء كل واحد يقول افعل كذا وكذاء 
وإنما الواحب النصيحة والتذكير بالله» قال الله وقال رسوله هذا هو الواحب» أما أن يجعلون حلق ويقولون: عدوا 
حسناتكم» خذوا الحصى عد يا فلان!! هذا ما أحدثه الناس من البدع» ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: 
((أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة))» فما أحدثه الناس من القربات هو من البدع» والبدع تكون بالقرب» فما تقرب به الناس مما لم 
يشرع» هذا من البدع؛ فالواحب الحذر منهاء وليس فيها تفصيل بل كل بدعة ضلالة. 

وأما قول بعض الناس: إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام» فهو قول غلط ممن قاله» والصواب: أن كل بدعة 
ضلالة» والبدعة هي القربة التي يتقرب بما الناس ولم يشرعها الله تعالى مثل : ما فعل هؤلاء في عهد ابن مسعود» ومثل 
بدعة الموالد» ومثل بدعة البناء على القبور» وتحصيص القبور والكتابة عليهاء كل هذا ما أحدثه الناس من البدع» 
فالواحب الحذر الحذر من ذلك وأن يتقيد المؤمن بما شرع الله وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في 
العبادات وأن يحذر أن يزيد شيئاً فيما شرعه الله حل وعلاء قال تعالى:(الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم )(المائدة: من الآية3) 
فالله أكمل الدين فليس لأحد أن يزيد فيه.أه. 

هذا آخر الشرح المبارك والحمد لله رب العالمين 
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وعن حذيفة قال: "كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر 
مقالاً» فاتقوا الله يا معشر القراء وحذوا طريق من كان قبلكم". رواه أبو داود. 

وقال الدارمي: أحبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمر بن يحى قال: معت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا 
نحلس على باب عبد الله بن مسعود-رضي الله- قبل صلاة الغداة فإذا حرج مشينا معه إلى المسجدء 
فجاءنا أبو موسى الأشعري-رضي الله عنه- فقال: "أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. » فجلس 
معنا حتى خحرج» فلما حرج قمنا إليه جميعاً فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! إن رأيت في المسجد 
آنفاً أمراً أنكرته» ولم أر والحمد لله إلا خيراًء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد 
قوماً حلقاً حلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رحل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة 
فيقول: هللوا مائة» فيقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت لمم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً 
انتظار رأيك أو انتظار أمرك» قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت هم أن لا يضيع من حسناتهم 
شئ؟ ثم مضى» ومضينا معه» حت أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم 
تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعد با التكبير والتهليل والتسبيح» فقال: فعدوا سيغاتكم» فأنا 
ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء » ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة محمد 
صلی الله عليه وسلم متوافرون» وهذه ثيابه لم ثبل»وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
وأم الله لعل أكثرهم منكم» ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم 
النهروان مع الخوارج. والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


18 


